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التغيير الأساس المطلوب من الرئيس الأميريكي المقبل 

أن يحرر الولايات المتحدة من التبعـية لإسرائيل

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يبدو المجتمع الدولي الذي تـشخصه منظمة الأمم المتحدة في مشهد بائس حزين، ما أجدر رساما ماهرا بأن يرسمه في لوحة  معبرة، يظهر فيها بيت من زجاج وقد دخل فيه فيل بخرطومه فحطم زجاجه وهدمه وجرفه، ووقف أهله البؤساء يلاحظون بألم ما فعله الفيل  ببيتهم المحطم دون أن يملكوا القدرة على مواجهته.

والفيل هنا هو الإدارة الجمهورية الأميريكية الحاكمة في البيت الأبيض منذ أزيد من ثلاث سنوات لم تكن فقط سنوات عجافا هزيلة الحصيلة فحسب، بل كانت حصيلتها مجموعة أخطاء من بينها ما هو جرائم، وأخرى سببت لأجزاء من العالم مآسي، وبها جميعها دخل العالم عهد فوضى واضطرابات، ومعها عرفت علاقاته الدولية توترات مستمرة لم تكن  متوقعة  بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، ما جعل العالم يتطلع إلى أن يكون  القرن الحادي والعشرون عهد التعاون العالمي والتفاهم الدولي، إيذانا ببزوغ عهد العالم الواحد الذي خطط له نظام العولمة. وهي مشروع أميريكي لصياغة العالم الواحد في صيغة جديدة تكفل للعالم التضامن والتعايش في  نظام وأمان.

كان قيل عن الرئيس الأميريكي "دبليوبوش" إثر انتخابه  إنه عديم  الكفاءة والخبرة. وقيل أيضا إنه أحاط نفسه بمجموعة من الخبراء لمساعدته على تعلم فن الحكم، لكن تصرفات البيت الأبيض طيلة السنوات الثلاث الماضية أثـبتت أن الخبراء المختارين هم بدورهم فاقدون الخبرة والكفاءة، وأنهم لم يكونوا مؤهَّـلين لتقويم نقص الرئيس، بل إنهم دفعوه إلى ارتكاب أخطائه عن غير وعي منه.

والبيت المحطم هو منظمة الأمم المتحدة التي يُدعى مقرها ببيت الزجاج القائم في "منهاتن" بنيويورك. وكانت إلى حين وصول الرئيس "ولكر بوش" إلى البيت الأبيض تـتمتع بحرمة واحترام، وتمارس سلطتها المعنوية التي تستمدها من حرمة مقتضيات القوانين والمواثيق التي صدرت عنها ورسمت لها توجهاتها، والتي كان لا يُـقبل  المس أو الإخلال بها.

لكن كل شيء تغير فجأة بعد إرهاب 11 سبتمبر العدواني، حيث عالجه البيت الأبيض بسياسة يغلب عليها التسطيح، وتنطلق من سذاجة التفكير، وتطبَّـق بدون درس عواقبها وآثارها. وما أخطر ما أفرزته هذه السياسة العـشواء من عواقب وخيمة ! 

بكل بساطة وسذاجة، وتحت تأثير الانفعال المشروع وغير الموزون، اختـلطت المفاهيم في أذهان خبراء البيت الأبيض،  فاعتبروا الإسلام مرادفا للإرهاب، وحكموا على كل عربي مسلم بأنه إرهابي  فعلي أو مرشح لأن يصبح إرهابيا. ونظروا إلى العالم العربي الإسلامي كله على أنه قلعة إرهاب موبوءة، ورتبوا على ذلك الإلقاءَ بتهمة الإرهاب على أزيد من مليار من البشر.

وبكل بساطة وسذاجة أطلقوا شعار كل من لا يحارب هذا الإرهاب الشبح هو عدونا، وكل من يناهضه هو صديقنا وحليفنا. وطبقوا المثـل الفرنسي القائل :"من يرد قـتـل كلبه غرقا يتهمه بالكـَـلب" (السُّعار). وبذلك قلبوا رأسا على عقب علاقات التحالف والولاء في المطلق، وعلاقات الكراهية والبغضاء في المطلق. 

ومن هذه النظرة قصيرة الأفق عَادَوْا العالم العربي كله بمن فيه حلفاؤهم التقليديون من العرب والمسلمين، وحالفوا الديكتاتوريات لأنها حليفهم ضد الإرهاب ضدا على الديمقراطيات، وخرقوا القانون الدولي، بل وحتى الدستور الأميريكي، فعاقبوا معتـقـلي الإرهاب بأقسى مما يُـتعامل به مجرمو الحرب ومرتكبو جرائم ضد الإنسانية  وأصبحوا بذلك هم مرتكـبوها.

ولجأوا إلى الكذب الصراح لتبرير حرب العراق، بينما الشعب الأميريكي الطيب الوديع يصنف الكذب في قمة المخازي والآثام. وأخيرا ظهر من شهادة "كلارك" أمام لجنة التحقيق أن رجال البيت الأبيض كانوا على علم بمؤامرة تنظيم القاعدة، وأنهم  لم يستمعوا إلى التحذيرات التي أعطيت لهم من المخابرات الأميريكية، وأنهم لم يكن لهم اهتمام بمواجهة الإرهاب الخطير الذي دُبِّـر بليــل على الولايات المتحدة، لأن اهتمامهم كان منصرفا إلى غزو العراق، لأن الرئيس "بوش الابن" كان همه الكبير أن ينتقم لوالده من صدام حسين الذي أمر بوضع صورة "بوش الوالد" على مدخل فندق الرشيد ببغداد لتدوسه الأقدام. وهذا على الأقل هو ما روته بعض الصحف الأميريكية نفسها والعهدة على الراوي. ولتبرير حرب العراق اختـلق البيت الأبيض أكذوبة امتلاك النظام العراقي أسلحة الدمار الشامل.

وكان هذا الخلط الفظيع هو مصدر الأخطاء التي ارتكبها خبراء البيت الأبيض وشكلت حلقاتها مسلسلا أصبح الحديث عنه  يشغل الإعلام العالمي ويقـتعد مكان الصدارة في وسائل الإعلام ومصادر الخبر في العالم من أقصاه إلى أقصاه. وقد سهل مسلسل هذه الفضائح مهمة المنافس الديمقراطي "جون كيري" إذ لم يزد لحد الآن في حملته الانتخابية المبكرة على التركيز على هذه الأكاذيب والفضائح ليبرهن على أن حكم الرئيس بوش خلال السنوات الثلاث الماضية كان حكما رديئا وتافها ودون مستوى الولايات المتحدة التي تستحق حكما أفضل. وجميع الأمارات تجعل من "جون كيري" الفائز في انتخابات نوفمبر المقبل، بل تقول بعض استطلاعات الرأي إنه لو جرت الانتخابات اليوم بينه وبين الرئيس "بوش" لفاز ولخسر هذا الأخير.

أما الخطأ الفظيع الذي أوقع فيه "شارون" الرئيس "بوش"، فهو ارتماء الأول على الخلط الواقع في تحديد مفهوم الإرهاب ليحوّل حربه الإبادية الاستعمارية على شعب فلسطين إلى حرب على الإرهاب، ساجنا البيت الأبيض في خلطه المشين، وموهما الرئيس بوش وأعوانه أنه إنما يصفي الإرهاب  في الشرق الأوسط، وأنه لا يفعل بفلسطين إلا ما يفعله بوش بالعراق وتـنظيم القاعدة. 

هكذا تلاقى بوش وشارون على أن الرئيس عرفات يدير حركة الإرهاب في فلسطين، ورتبا على ذلك عزل الرئيس الفلسطيني من منصبه وتجريده من سلطته، رغما على أنف الديمقراطية وتجنيا عليها. ووصل الغلو بهما إلى حد أن شارون هو الذي أمر باغتيال الشيخ ياسين بتهمة الإرهاب، وأن قرار اغتياله اتخذه مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد مداولات خاصة مما يعطي لهذه الجريمة ولهؤلاء المجرمين مواصفات قانونية يطلق عليها عادة تأليف عصابة مجرمين لارتكاب جريمة قـتـل بعمد وسابق إصرار، وأن شارون أفاق من نومه في الهزيع الأخير من الليل ليشرف بنفسه على دقائق عملية الاغتيال. وبذلك أسقطت هذه الحكومة القناع عن وجهها وتحولت إلى عصابة مافيا يقرر أعضاؤها اغتيال من يشاءون ويمسكون بالسكين لـذبح من يشاؤون، حتى ولو كان الضحية شيخا مقعدا كسيحا. لكن الأدهى من ذلك هو أن يمارس بوش الفيتو على مشروع القرار القاضي بإدانة اغتيال هذا الشيخ الكبير، بعد أن صوتت عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمن. وكان هذا الفيتو الأعشى هو رقم 28 من مسلسل الفيتو الأميريكي الذي حمى دائما اسرائيل من استـنكار مجلس الأمن لعدوانها، لكنه كان هذه المرة توقيعا بالعطف من اليت الأبيض على صك جريمة الاغتيال الشنعاء، وأن بوش مارس الفيتو على مشروع إدانة إسرائيل بقتله.

إن تصرفات البيت الأيض مع جرائم شارون بالمباركة والتأييد أظهرت أن الولايات المتحدة الأميريكية القطب الأعظم وأقوى دولة عسكرية، يقوم نظامها في شبه قارة يصل عدد سكانها إلى 260 مليون نسمة، أصبحت دولة تابعة لدولة صغيرة اسمها إسرائيل، تناصرها وتبارك تصرفاتها ولا تعصي لها أمرا، وأنها فقدت بالنسبة لإسرائيل استقلالية قراراتها، وأن الدولتين الكبرى والصغرى قد اندمجتا في مؤسسة واحدة ذات رأسين، وأن زكام شارون يعطس منه في نفس اللحظة أنف بوش، حتى يمكن القول إن للدولتين عاصمتين : إحداهما في واشنطون، والأخرى في تل أبيب والقدس.

لا سبب لهذا التلاحم بين الدولتين إلا كون الرئيس الأميريكي يعلم أنه لن يظفر بولاية ثانية إلا إذا ظفر بالصوت اليهودي والقدرات اليهودية لدعمه. وهذا الهدف يسبق عنده هدف الحفاظ على مصالح بلاده  وعلى حرمتها وعظمتها وسمعتها.

إن المطلوب من الرئيس الأميريكي الذي سينتخب في نوفمبر المقبل أن يقوم بتغييرات جذرية للسياسة التي طبقتها الإدارة الأميريكية الجمهورية  في عهد الرئيس "بوش" وأن يعمل لتحرير الولايات المتحدة من قبضة التبعية لإسرائيل، ليرد لبلاده اعتبارها ومصداقيتها.

فمن هو الرئيس "العنقاء" الذي يجرؤ على فعل ذلك ؟

